
كــويكب بحجــم بيــت يقــترب مــن الأرض..
فهل يشكل خطرًا على حياتنا؟

, كتوبر كتبه felt |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

يقترب الكويكب “TC4 2012” من كوكب الأرض، ووفق الخبراء، لا يشكل ذلك أي خطر جدي على
حياتنا. من المتوقع أن تستفيد الأبحاث العلمية كثيرا من هذا الكويكب، إذ سيدفع ذلك العلماء إلى

يو ارتطام الأجسام الفضائية بالأرض أمر حتمي. مزيد تطوير آليات حماية كوكبنا خاصة وأن سينار

ــة مــن الأرض بحــوالي  ألــف خلال الخميــس القــادم، ســيكون كــويكب “TC4″ 2012علــى مقرب
كيلــومتر، علمــا وأن المسافــة الفاصــلة بين الأرض والقمــر تبلــغ قرابــة  ألــف كيلــومتر. وفي حــال
ــة ــة علــى غــرار مــا حصــل في مدين ــائج كارثي ــالأرض، ســتكون النت اصــطدام هــذا الكــويكب الضخــم ب
تشيليابينسـك الروسـية سـنة ، حيـث خلـف سـقوط كـويكب بنفـس الحجـم علـى هـذه المدينـة

ظهور موجات صادمة وسقوط ما يناهز عن  جريح، فضلا عن تضرر قرابة  مبنى.

نظــرا لأن اصــطدام كــويكب آخــر بــالأرض مســألة وقــت، يرغــب العلمــاء في اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة
للحد من خطورة هذه الأجسام الفضائية في المستقبل. وحيال هذا الشأن، أورد مسؤول لدى وكالة
يبــة مــن الفضــاء الأوروبيــة أن “الكــويكب يعتــبر فرصــة لاختبــار قــدراتنا  في رصــد وتتبــع الأجســام القر

الأرض، إلى جانب التثبت من مدى جاهزيتنا في مجابهة المخاطر الجدية”.

حوادث الفضاء تتكرر كل  سنة
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يبـة مـن الأرض لـدى مركـز عمليـات أوضـح روديغـر يين، رئيـس قسـم الأبحـاث المتعلقـة بالأجسـام القر
الفضــاء الأوروبيــة بــدارمشتات، أن “حــوادث اصــطدام الكويكبــات بــالأرض تتكــرر كــل  ســنة، وخــير
دليل على ذلك ما حصل في تشيليابينسك”. إلى جانب ذلك، إن سيناريو سقوط كتلة صخرية كبيرة
مــن الفضــاء علــى الأرض يتكــرر كــل  ســنة، مثلمــا حصــل في صربيــا قبــل  ســنة، حيــث أدى
سقوط كتلة صخرية يبلغ قطرها  متر إلى القضاء على حوالي  كيلومتر مربع من الغابات.
وفي سياق متصل، بين يين أنه “كلما كان الكويكب كبيرا، كلما ارتفع احتمال اصطدامه بالأرض، علما

بأن سقوط النيزك، الذي أدى إلى انقراض الديناصورات، يعود إلى  مليون سنة مضت”.

 

التقط تلسكوب وكالة الفضاء الأوروبية كويكب TC4 2012 الذي يظهر في شكل نقطة.

يبـة مـن الأرض، يحتـاج  العلمـاء إلى وفـق تقـديرات الخـبراء واسـتنادا إلى وسائـل مراقبـة الأجسـام القر
عشرات السنوات لاتخاذ إجراءات الحماية اللازمة في صورة اقتراب جسم كبير من كوكبنا. وفي هذا
الإطـار، أورد يين “في صـورة اقـتراب جسـم كـبير مـن كـوكب الأرض، يمكننـا اللجـوء إلى أسـلوب “متلافي
الاصــطدام الكــويكبي” أو مــا يســمى “بمجنــب الكويكبــات”، حيــث يمكــن تغيــير مســار الكــويكب عــبر

إجباره على الاصطدام بجسم آخر.

يــق قــوة الجــذب المتبادلــة مــع مركبــة فعلــى سبيــل المثــال، يمكــن تغيــير مســار هــذا الجســم عــن طر
فضائية”. وتابع الباحث يين أنه “في بعض الحالات الطارئة، يمكن اختبار الاصطدام النووي، غير أن

ذلك غير ممكن إلا بالنسبة للأمريكيين نظرا لعدم استعداد أوروبا لمثل هذه التجارب”.

الكويكبات الصغيرة خطيرة أيضا

تشكــل الكويكبــات الصــغيرة بــدورها خطــرا علــى كــوكب الأرض. ومــن المثــير للاهتمــام أن رائــد الفضــاء
السابق روستي شفايكارت، البالغ من العمر  سنة، دعا إلى ضرورة مجابهة خطر هذه الأجسام.
وفي حــوار مــع صــحيفة ديــر شبيغــل، أورد شفايكــارت “يجــب علينــا مجابهــة خطــر الكويكبــات في كــل



مكان”.

في شأن ذي صلة، يطمح خبير الكويكبات روديغر يين إلى صنع جهاز إنذار مبكر يحذر الناس من خطر
كد “سنحقق تقدما كبيرا اصطدام الأجسام الفضائية بالأرض قبل أسبوع من وقوع الكارثة، حيث أ
إذا نجحنا في تحذير الناس من خطر اصطدام الأجسام الفضائية بكوكب الأرض تماما مثلما يحدث

في حالة حدوث الأعاصير. في هذه الحالة، سنتجنب وقوع خسائر فادحة”.

من الواضح أن شفايكارت يشير من خلال تصريحاته إلى أصحاب القرار السياسي، حيث ينبغي على
السياســيين اتخــاذ قــرار ينقــذ البشريــة مــن خطــر الكويكبــات. في هــذا الصــدد، أردف  شفايكــارت قــائلا

“يجب علينا أن نعمل جميعا على إنقاذ كوكبنا”.

مساهمات هوليوود

في الــوقت الراهــن، تعتــبر الميزانيــة المرصــودة لإنقــاذ الكــوكب مــن خطــر الكويكبــات متواضعــة. فوفقــا
للباحث يين، رصدت وكالة الفضاء الأوروبية حوالي  مليون يورو لمراقبة ومكافحة الكويكبات خلال
السنوات الأربع القادمة. وفي هذا الإطار، أفاد باحث الكويكبات يين بأنه “في صورة اكتشاف جزء من
الكويكبات قبل  سنة من اقترابها من كوكب الأرض، ستتوفر حتما الأموال الكفيلة بالتوقي من

خطورة اصطدامها بالأرض بصفة فجئية”.

بالنسبة ليين، تعتبر أفلام هوليوود التي تصور مخاطر الكويكبات مثل “هرمجدون” وديب إمباكت”
مفيـدة علـى الرغـم ممـا تحتـويه مـن خيـال علمـي. وفي هـذا السـياق، أورد يين “أيقظـت هـذه الأفلام
النــاس بــالخطر الجــدي الــذي تشكلــه الكويكبــات، كمــا ساعــدتنا في تمويــل مشــاريع رصــد ومجابهــة
الأجسام القريبة من الأرض، حيث زادت الأموال المرصودة للوقاية من خطر الكويكبات بعد انتشار

هذه الأفلام”.

في الواقع، يعمل الباحثون على رصد السماء وسد الثغرات التي تتركها الأجسام القريبة من كوكب
الأرض. لذلــك، تســعى وكالــة الفضــاء الأوروبيــة إلى إطلاق تلســكوب “فلاي أي”  ســنة . لكــن
هذا التلسكوب لن يكون فعالا بصفة كبيرة نظرا لأن  بالمائة من الأجسام القريبة من الأرض تظهر

في الجانب المشمس من الكوكب ولا يقدر هذا التلسكوب على رصدها.

في هذا السياق، أوضح يين أنه “في بعض الأحيان، يمكن أن يظهر مذنب من بعيد، ولكننا لا نتمكن
مــن رصــده إلا قبــل ســنتين مــن اقترابــه مــن الأرض، علمــا وأنــه يجــب علينــا رؤيــة الجســم في الــوقت
المناســب حــتى يتســنى لنــا اتخــاذ الإجــراءات المناســبة وتــوفير الأمــوال اللازمــة للحيلولــة دون حصــول

الكارثة”.
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